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بــالتزامن مــع الحــديث عــن تحضــيرات مــن قبــل قــوات النظــام الســوري لبــدء عمليــة عســكرية ضــد
يز نقاط المراقبة التي ية بتعز فصائل المعارضة في محافظة إدلب، تؤكد تركيا بقاءها على الحدود السور
يزاتها العسكرية، وكان آخرها نشرتها في المحافظة، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية واصلت أنقرة تعز
يتــون” المتواصــلة إرســال وحــدة القــوات الخاصــة المتمركــزة بولايــة هطــاي ضمــن عمليــة “غصــن الز

يا، إلى الشريط الحدودي. بمنطقة عفرين شمالي سور

وتبذل تركيا جهودًا كبيرة لتجنيب إدلب عملية عسكرية كبيرة يهدد بها النظام السوري منذ أسابيع
ويحشد لها القوات مؤخرًا، فالمنطقة، الرابعة من مناطق خفض التصعيد وفق مسار أستانا، تحظى
باهتمــام تــركي كــبير لمــا تختــص بــه مــن مميزات، فهي المنطقــة الوحيــدة الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة
يـة، إضافـة لتواصـلها الجغـرافي أو قربهـا مـن منـاطق النفـوذ التركيـة في “د الفـرات” و”غصـن السور

الزيتون”، فضلاً عن التواجد التركي الميداني في المحافظة عبر نقاط المراقبة العسكرية.  

مساعي تركية للدفاع عن آخر معاقل المعارضة

بعد حسم ملف الجنوب السوري، يحاول نظام الأسد الالتفات شمالاًً مرة أخرى وعينه على إدلب،
وهـو مـا تصاعـدت معـه احتمـالات تعـرض منـاطق خفـض التصـعيد في المحافظـة لهجمات مـن نظـام
الأسد وحلفائه على غرار ما حدث في مناطق أخرى كالغوطة وحمص والجنوب الغربي، وهو ما ردت
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عليه أنقرة مرارًا بتحذيرها من حدوثه وعواقبه التي ستمتد لتؤثر على “مباحثات أستانة” حال وقوع
مثل هذه الهجمات.

ركز الجيش التركي في انتشاره بإدلب على اختيار المناطق الاستراتيجية للتثبيت فيها

وعلى وقع ترقب انطلاق الحرب على إدلب، كانت أنقرة قد دفعت بتعزيزات من القوات الخاصة
يـا، خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، كمـا والآليـات العسـكرية إلى الوحـدات المنتـشرة علـى الحـدود مـع سور
يتـــون” يةً إلى نقاطهـــا المنتـــشرة بمحيـــط إدلـــب، في إطـــار عمليـــة “غصـــن الز يـــزات عســـكر أدخلـــت تعز

يا. المتواصلة بمنطقة “عفرين” شمالي سور

وركـز الجيـش الـتركي في انتشـاره بإدلـب علـى اختيـار المنـاطق الاستراتيجيـة للتثـبيت فيهـا، اعتمـادًا علـى
قربها من نفوذ قوات الأسد وحليفته روسيا، أو الجغرافيا التي تشكلها من حيث الارتفاع والإطلالة

العسكرية، وفقًا لوكالة الأناضول التركية. 

Turkish army sends 224 commando units to Syria.
pic.twitter.com/JY4OuFQPAI
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يــزات كيــدًا لبقــاء تركيــا في إدلــب، أرســل الجيــش الــتركي، في  مــن أغســطس/آب الحــالي، تعز وتأ
عسـكرية، تضمـن الشاحنـات محملـة بـدبابات مـن طـراز ”M60T“، والـتي جـرى تحـديثها بعـد عمليـة

“د الفرات” في ريف حلب الشمالي. بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.

يز نقاط المراقبة من قبل الجيش توجه القوات الخاصة التركية إلى الحدود، يتزامن مع استمرار تعز
التركي، والمنتشرة على حدود محافظة إدلب من ناحية، فمنذ مطلع العام الحالي، ثبت الجيش التركي
كتــوبر/ تشريــن الأول  بمــوجب اتفــاق  نقطــة مراقبــة عســكرية في إدلــب، بــدأت أولهــا في أ

أستانة المعروف باتفاق خفض التصعيد، الذي أبرم بضمانة روسية وإيرانية وتركية.

يواصل الجيش التركي العمل على تقوية النقاط  العسكرية  التي بدأت من
يا تخوم المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سور

مــن ناحيــة أخــرى،  يتزامــن ذلــك مــع حــديث مصــادر عديــدة عــن عمليــة عســكرية تســتعد لهــا قــوات
يا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام النظام، النظام السوري على محافظة إدلب في شمال غرب سور

وهو ما يؤكده استقدام حشود عسكرية تابعة لقوات الأسد إلى محيط المنطقة.

وعلى خلفية هذه التهديدات يواصل الجيش التركي العمل على تقوية هذه النقاط من خلال بناء
يـد مـن التحصـينات العسـكرية الـتي بـدأت مـن تخـوم المنطقـة الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة شمـال مز
يا، وتشمل أيضًا محافظة إدلب وما يتصل بها من أرياف حلب وحماة واللاذقية الواقعة غربي سور
تحــت ســيطرة المعارضــة، فيمــا تنتــشر نقــاط مراقبــة أخــرى روســية وإيرانيــة في المنــاطق المقابلــة الواقعــة

تحت سيطرة نظام الأسد.

يو حلب    الحفاظ على إدلب من تكرار سينار

يــر الشــام، وهــي التمظهــر الأخــير للفصائــل المحسوبــة علــى يــر المنطقــة مــن هيئــة تحر يعــة تحر بذر
يا، يهدد النظام ومن خلفه الداعمين الروس بعملية واسعة على المدينة؛ لتلقى “القاعدة” في سور
مصيرًا أشبه بالذي حدث مع حلب، وهو الأمر الذي رفضته تركيا وتواصلت بشأنه مع روسيا كثيرًا

لمنع حدوثه.

عمليـة كهـذه ترفضهـا تركيـا وتحـاول قـدر الإمكـان تجنبهـا لعـدة أسـباب، أولهـا مـا ستسـببه مـن كارثـة
إنسانيــة كــبيرة بــالنظر للكثافــة الســكانية المرتفعــة، وثانيهــا القلــق مــن موجــات اللجــوء والنزوح الكــبيرة
المتوقعة في حال حدوثها، والتي سيكون نصيب الأسد فيها لتركيا التي تستضيف حوالي ثلاثة ملايين

منهم، ولا تريد عبئًا إضافيا.
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يا بوصفها قضية أمن قومي بالدرجة الأولى تنظر تركيا دومًا إلى سور

لهذه الأسباب ركزت تصريحات المسؤولين الأتراك على النتائج الكارثية للحملة المفترضة على إدلب
كـار إن بلاده تسـعى إلى ضمـان سلامـة يـر الـدفاع الـتركي خلـوصي أ وعلـى مسـار أسـتانا، حيـث قـال وز
حـوالي  ملايين شخـص قبـل انهيـار وقـف إطلاق النـار في محافظـة إدلـب، وإيصـال المساعـدات دون

عوائق، ووقف الهجمات على المنطقة.

وتريد تركيا تفادي تدفق اللاجئين، فهناك ما لا يقل عن  ألف سوري يمكن أن يفروا إلى تركيا،
يا ستافان دي إذا بدأت دمشق هجومًا على إدلب، وهو ما دفع المبعوث الأممي الخاص إلى سور
ميســتورا للتحــذير مــن مصــير  ملايين شخــص في محافظــة إدلــب، مشــيراً إلى “أن هنــاك رسائــل

متبادلة بين أطراف دولية حول احتمال بدء معارك في إدلب”.

وبحسب صحيفة “حريت” التركية، فإن أجهزة الاستخبارات التركية أوصت الحكومة التركية، في أحد
يا على طول الحدود التركية. وفي ير الجديدة، بإبقاء اللاجئين في “مناطق آمنة” في شمال سور التقار
ير آخر، نصحت الحكومة بالتحقق بدقة من أصول جميع اللاجئين السوريين عند دخولهم تركيا تقر

كد من أنهم غير مرتبطين بالجماعات الإرهابية في إدلب. للتأ

في حال شن النظام فعلاًً عملية عسكرية في المحافظة، فمن المنطقي أن طبيعة
الرد التركي ستعتمد على مستوى ووتيرة هذا التدخل، خصوصًا وأنها موجودة

على الأرض من خلال نقاط المراقبة العسكرية
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يرالخارجية التركي مولود ووسط توقعات بهجوم وشيك تستعد دمشق لشنه على المحافظة، حذر وز
يــا بوصــفها جــاويش أوغلــو مــن مغبــة اللجــوء إلى حــل عســكري في إدلــب، فتركيــا دومًــا تنظــر إلى سور
قضيــة أمــن قــومي بالدرجــة الأولى، وعمقًــا إستراتيجيًــا لهــا، خاصــة مــع التطــورات الــتي جــاءت – مــن
حيث لم تحتسب أنقرة – بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى الواجهة كرقم صعب في المشهدين
الميـداني والسـياسي، بسـيطرته علـى نحـو ثلـث مساحـة البلاد بـدعم مـن واشنطـن، وهـو مـا يثـير قلـق

تركيا.   

ــرد الــتركي أمــا في حــال شــن النظــام فعلاًً عمليــة عســكرية في المحافظــة، فمــن المنطقــي أن طبيعــة ال
سـتعتمد علـى مسـتوى ووتـيرة هـذا التـدخل، خصوصًـا وأنهـا موجـودة علـى الأرض مـن خلال نقـاط
المراقبـة العسـكرية. وبحسـب البـاحث السـياسي المتخصـص في الشـان الـتركي سـعيد الحـاج، قـد يكـون
الرد التركي عن طريق الجبهة الوطنية للتحرير تسهيلاً أو دعمًا، وقد تتدخل القوات التركية لحماية

نقاط المراقبة وبعض المناطق المحاذية لها.

رسائل تركية.. “هذه المنطقة خطًا أحمر”

مــع تزايــد احتماليــة الهجــوم العســكري علــى إدلــب تتجــه الأنظــار إلى الســيناريوهات المحتملــة لمصــير
ير الشام التي تصنف على أنها المحافظة. فإدلب هي آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحر

“إرهابية”، كما أن هذا التصعيد العسكري يقلق الجانب التركي، خاصة وأن إدلب حدودية مع تركيا.

ير الخارجية  التركي تعني بكل وضوح وقوف أنقرة في وجه تنفيذ تصريحات وز
“مجزرة” جديدة في آخر معاقل سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري

ير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ولم تغب قضية إدلب في القمة المشتركة التي عقدت بين وز
ونظــيره الــروسي سيرجــي لافــروف، بعــدما أعــرب تشــاوش أوغلــو عــن أملــه في التوصــل لحــل بشــأن
ية، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في العاصمة أنقرة، لفت خلاله إلى ضرورة منطقة إدلب السور
تحديــد “الإرهــابيين” في مدينــة إدلــب ومحــاربتهم، موضحًــا أن “قصــف كــل أنحــاء إدلــب والمــدنيين

بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة”.

ير التركي تعني بكل وضوح وقوف أنقرة في وجه تنفيذ “مجزرة” جديدة في آخر معاقل تصريحات الوز
سيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري بعدما أعلن نظام الأسد المدعوم من موسكو في وقت

سابق وجود نية لمهاجمة إدلب لاستعادة السيطرة عليها. 

ير الخارجية التركي ونظيره الروسي، في  آب/أغسطس، تكررت الرسائل وقبيل اللقاء الأخير بين وز
كــثر مــن مــرة للنظــام الســوري ولحليفــه الــروسي، كمــا جــاء علــى لســان أحــد كبــار يــة التركيــة أ التحذير
كد أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال شن النظام هجومًا مستشاري الرئيس التركي حينما أ
على إدلب، كما تصريحات نقلتها إذاعة “صوت أمريكا”، عن المستشار التركي الذي لم تسمه، أن “تركيا

يا ككل.    تعتبر هذه المنطقة خطًا أحمر” حيث أنها ستؤثر في عملية التسوية السياسية بسور
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ورغم التحالف الذي يجمع الولايات المتحدة وتركيا في “الناتو”، إلا أن البلدين يشهدان أسوأ فترة في
علاقتهمــا علــى الصــعيدين الــدبلوماسي والعســكري، تســببت بهــا صــفقة منظومــة صــواريخ الــدفاع

الجوي “إس ″ التي تعتزم تركيا شراءها من روسيا.

يا استثمرت أنقرة وموسكو التوتر الأخير مع الولايات المتحدة للتقارب حول ملف سور

في المقابل، تشهد العلاقات التركية- الروسية تقاربًا و”نشوة” بعد سلسلة من الأحداث كانت تقرب
البلـدين مـن حـرب وشيكـة، لكـن رغـم أن كـل مـن أنقـرة وموسـكو اسـتثمر التـوتر الأخـير مـع الولايـات
ــا مــن أجــل تحقيــق يــة تشكــل صراعًــا خلفيً يــز التقــارب بينهمــا، إلا أن الساحــة السور المتحــدة، في تعز

يا. المصالح، في ظل تبني كل بلد منهما لطرف من طرفي الصراع في سور

يا منطقة الحرب وفي ظل حرارة التصريحات والاتهامات التي تحمل في ثناياها تهديدات، باتت سور
الأكـثر دفئًـا بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا، وتعكسـها التحركـات العسـكرية لكـل منهمـا، مـن

خلال استقدام تعزيزات غير مسبوقة وحشد وحدات قادرة على تنفيذ مهمات قتالية هجومية.  

One Russian newspaper today claims Moscow is assembling
an “unprecedented” naval force in the Mediterranean: “10

ships (& more on their way), most with cruise missiles”,
reportedly “to support an assault by the Syrian army on

Idlib.” pic.twitter.com/w0PowIh0qU

Steve Rosenberg (@BBCSteveR) August 28, 2018 —

https://t.co/w0PowIh0qU
https://twitter.com/BBCSteveR/status/1034342300690907136?ref_src=twsrc%5Etfw


وبالنســبة لروســيا، فــإن إدلــب بــاتت الشغــل الشاغــل لهــا علــى كــل المســتويات، فالساســة الــروس
يسـتغلون كـل فرصـة للترويـج لمـا تنـوي بلادهـم فعلـه في إدلـب، ويسـتبقونه بـالتحذير مـن الاسـتخدام
المحتمل للسلاح الكيماوي، بعد تحذير الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للنظام برد مناسب ضد أي

استخدام للأسلحة الكيماوية في إدلب.   

وعلى الصعيد العسكري، دفع الجيش الروسي بالمزيد من التعزيزات البحرية لتدعيم أسطوله المواجد
ية، وبررت وزارة الدفاع لدى السؤال عن هذه التعزيزات بالاستعداد للتصدي قبالة السواحل السور
يعــة هجــوم كيمــاوي مفبركــة، متهمــة الولايــات المتحــدة لأي اســتفزاز جديــد في محافظــات إدلــب، بذر
يــز قوتهــا العســكرية القــادرة علــى إطلاق صــواريخ مجنحــة في منطقــة الــشرق الأوســط، بمواصــلة تعز

والتي قد تستخدمها واشنطن لتوجيه أي ضربة لنظام الأسد.   

تعول تركيا كثيرًا على عامل الزمن وعلى القمة الثلاثية المقبلة في إيران، إن لم تبدأ
العملية العسكرية قبلها

وبـالنظر لمـوازين القـوى العسـكرية فلا يمكـن لتركيـا أن تـدخل في مواجهـة عسـكرية إذا مـا كـان طرفهـا
يـد مـن حساسـية الموقـف الحسابـات السياسـية مـؤخرًا في ظـل الأزمـة مـع واشنطـن الآخـر روسـيا، ويز
بعد فرض عقوبات متبادلة بين الطرفين، وهو ما يبدو أن موسكو تستغله بشكل كبير للضغط على

أنقرة في موضوع إدلب.

ولــذا، تعــول تركيــا كثــيرًا علــى عامــل الزمــن وعلــى القمــة الثلاثيــة المقبلــة في إيــران، إن لم تبــدأ العمليــة
ــا هــل يكــون حلا العســكرية قبلهــا، لاجــتراح حــل بــديل عــن التــدخل العســكري، لتثبــت الأيــام لاحقً

مستدامًا أو مؤقتًا لتعود بعده تهديدات النظام وروسيا أو خططهما البديلة.

 وعلى الرغم من أن التعزيزات العسكرية لقوى الولايات المتحدة وروسيا وتركيا تشكل مفارقة من
يا، إلا أنه لم يحدث ناحية تزامنها ونوعيتها وحجمها مقارنة بأخرى على مدار سنوات الحرب في سور
أي صدام بين تلك القوى، باستثناء حادثة إسقاط الطائرة الروسية، ما يجعل التنبؤ باحتمالية وقوع

صدام بين الدول الكبرى أمرًا بهيد المنال.
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